القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني ………………………………… المقدمة

المقدمة
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الحمد لله الذي هدانا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على محمد خيرته من خلقه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين .

وبعد …

إنَّ (القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني) موضوع جدير بالدراسة، لما له من قيمة علمية توصلنا إلى نتائج مهمة إذا أُحسِنتْ دراسته في القرآن الكريم.


فالبحث عن القرائن الدلالية وتحديدها ، ومعرفة تأثيرها في النص القرآني، جعلني أقرأ القرآن الكريم بعينٍ غير التي كنت اقرأه بها وبفهم غير الذي كنت أفهمه به ، إذ وجدت أمامي كنزاً عظيماً من كنوز العربية ، ومعجزة الله ( لرسوله الأعظم محمد 
[image: image2.wmf] ، فاستقر في نفسي بعد أن عرض علي أستاذي المشرف (الدكتور كاصد ياسر الزيدي) ، الموضوع بأنَّه موضوعٌ حقيقٌ بأن يُدرس دراسة متأنية مستقصية تفصح عما ضمّه من دلالات حرية بالدرس . فتوكل وتوكلت على الله ( ، وما أن وضعت خُطة البحث شرعت في تنفيذها بدقةٍ .


وسبب اختيار هذا الموضوع ، هو أن القرآن الكريم نصٌ معروف ومتداول في الأيدي صحيح بحكم الدين والشريعة الإسلامية ، إلا أنه سماوي المصدر ، وهذا يعني أنه كاملٌ في كل شيء ، فلا تؤخذ منه الأحكام الشرعية فقط ، بل وتؤخذ منه الأصول والقواعد والأحكام المتعلقة باللغة ولا سيما ما يتعلق بالدلالة . فالقرآن متينٌ رائعٌ في أسلوبه ، لا يدانيه نصٌ في ذلك نصٌ ، إذ هو الكتاب الذي (أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ( (هود: 1) ، فعجائبه لا تنقضي؛ لذا عمدت على التعرف من خلال هذه الدراسة على دلالات هذا السفر العظيم ، التي كانت أمنيتي لأستفيد منه علمياً ، ولأتقرب أيضاً بذلك إلى الله ( .


فالقرآن الكريم نصٌ يحوي كثيراً من الدلالات والقرائن ما يكشف عن المعنى ، وقد عمد هذا البحث إلى بيان هذه الدلالات والقرائن المبينة في ما غمض من المعاني وذلك بتحليل تراكيب وأساليب الله ( في كتابه الكريم ، ولبيان أسرار إعجازه ؛ لذا فإن هذه الدراسة تطبيقية أفادت من بلاغة هذا النص الذي يسطع بنور فصاحته وبلاغته ، ويخضع لثراء لغته ، وقوة معانيه . 


ومن هنا تأتي أهمية الموضوع ؛ لأن الحديث عن القرائن الدلالية الكاشفة عن معاني النص يعطينا حقائقٌ وأحكاماً قد لايصل إليها من يدرس تلك القرائن الدلالية من خلال الأمثلة المبتسرة ملتقطة من هنا وهناك . 


وقد اقتضى البحث أن تكون مصادره ما يأتي :-

- القرآن الكريم .

- كتب المعجمات .

- كتب اللغة .

- التفاسير .

- كتب النحو والصرف .

- كتب البلاغة .

- المراجع الحديثة التي تتصل بهذه الموضوعات .

 
وقد تركت تفصيل ذلك إلى ما هو مثبت في قائمة المصادر والمراجع في آخر الرسالة .

وقد اقتضى المنهج العلمي أن تكون الأطروحة في : مقدمة ، وتمهيد ، وبابين في أربعة فصول ، وخاتمة .


فأما التمهيد : فقد جاء في محورين أساسيين ، أحدهما : درست فيه (مفهوم القرينة الدلالية لغةً واصطلاحاً) في دراسات العلماء ، والآخر : في (مفهوم الدلالة لدى القدماء والمحدثين ) .


واختص الباب الأول بموضوع (القرينة اللفظية السياقية ، أحوالها ودلالالتها) وكان في فصلين . 

تناول الفصل الأول : (القرينة اللفظية السياقية ، أحوالها وصورها) ، وذلك في مبحثين ، عرض المبحث الأول : (القرينة اللفظية السياقية ، وهي القرينة المتقدمة ، والمتأخرة ، والمكتنفة) وتطرق أيضاً إلى القرائن المتصلة (البسيطة) ، والقرائن المنفصلة (المركبة) . على حين تناول المبحث الثاني: (تغير دلالة اللفظ بقرينة السياق) ، فتناول (الخوض واللعب) ، و(البغتة والفجأة) ، و(السغب والجوع) ، و(المطر والغيث) .


أما الفصل الثاني : فتناول (الألفاظ القرآنية في سياقاتها التعبيرية المختلفة)، وكان على ثلاثة مباحث ، الأول : (التقابل الدلالي) ، وتناول التقابل عند القدامى والمحدثين ، وأقسام التقابل الثلاثة ، وهي : التقابل بالضد ، والنقيض، والخلاف . 

والمبحث الثاني تناول : (علاقات دلالية في التعبير) ، شملت : (الإبهام ثم البيان)، و(الإجمال ثم التفصيل) ، و(التشاكل) . أما المبحث الثالث فتناول : (الإيغال في تفصيل المعنى) في آيتين من آيات القرآن الكريم ، وهما آية النور ، وآية الخلق بالدراسة والتحليل .


أما الباب الثاني ، فقد كان حول (القرينة الحالية والعقلية) ، وجاء على فصلين ، أولهما : (القرينة الحالية) ، وكان على مبحثين ، الأول : تضمن (القرينة الحالية الخارجية) في (أسباب النزول) للآيات القرآنية . أما المبحث الثاني ، فتضمن (القرينة الحالية الداخلية) والتي كانت على نوعين هما : (القرنية الداخلية بالحركات) ، والذي شمل بدوره (دلالة المفردة على الحركة من الجسم ككل) ، و(دلالة المفردة على الحركة من تعابير الوجه) . و(القرينة الداخلية بالأصوات) ، وتناول البحث بعض هذه القرائن في القرآن الكريم ، منها صوت (التأفف) ، و(التأوه) ، و(الجأر) ، و(التغيظ) ، و(الزفير) .


أما الفصل الثاني : فتضمن (القرينة العقلية) ، وشمل مبحثين ، أولهما: (أثر القرينة العقلية في بيان المعنى) ، وتضمنت في آيات صفات الله ( (المتشابهة) منها، والآيات (المشكلة) . والمبحث الثاني : تضمن (القرينة النحوية والحكم النحوي في ظاهرة الحذف) ، ولم أتناول هذه الظاهرة بالتفصيل الكبير والدراسة الواسعة لسببين هما : الأول : أنها قد درست من لدن الباحثين القدامى والمحدثين بشكل مفصل ، وهي معروفة في كل الكتب ، والثاني : أن موضوع بحثي يتناول هذه الظاهرة من ناحية الدلالة وتأثير الحذف عليها ؛ لذلك انصبت دراستي على هذا الأمر.


وختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.


وفي ختام مقدمتي هذه أود أن أذكر ما جابهني من الصعوبات في بحثي هذا لسببين ، أحدهما : لأن ظروفي تمثل ظروف مئات الطلبة الزملاء ، الذين مرّوا بمثل ما مررت به، وثانيهما : حتى أُأَرخ ما مرَّ به هذا البلد الجريح .


وكما يذكر أغلب الزملاء ، أن كل بحث دراسي لايخلو من بعض الصعوبات التي يعاني منها الباحثون ، إلا أن هذه الصعوبات وصلت إلى حد كبير، وخصوصاً نحن أبناء المحافظات ، حيث أني أسكن مدينة (الحلة) ، وكان تسجيل موضوعي بعد الحرب مباشرةً ، حيث بدأت الحرب في نهاية الشهر الثالث من سنة (2003م) ، وسجلت موضوعي في الشهر السادس من السنة نفسها ، وكنت تقريباً الوحيدة من النساء التي تذهب إلى بغداد مع القلّة القليلة من الرجال ، وذلك بعد معاركي الكبيرة مع الأهل في محاولة منهم لمنعي من الذهاب إلى بغداد؛ خوفاً منهم عليَّ ، وهذا دليل الرغبة الكبيرة لطلب العلم ، والمثابرة للوصول إلى أعلى درجاته .


وكلما مرّت الأيام تفاءلت مع زملائي وتمنيت ذهاب هذه الغمامة السوداء عن سماء بلدي ، إلا أن هذه الأمنيات سقطت بإمطار هذه الغمامة دماً ، فكان الجرح كبيراً ومؤلماً ، لدرجة البكاء، فالدم وصل إلى جامعاتنا ومكتباتنا ، فوجدناها باكية وحزينة ، وكأنها تشكي جسدها المحروق الذي لم يبق منه شيء سوى الجدران السوداء ، فصرنا نبحث عن الكتب ، والمصادر ، وحتى المراجع لم نجد لها أثراً . 


وبقيت مع بحثي سنة لا استطيع الحصول فيها على أيّ مصدر ، ثم بعد ذلك تدبرت أمري ، نوعاً ما ، لاهثة وراء المكتبات الخاصة البسيطة ، بتوسل ، وتضرع مع أصحابها ، مشكورين ، وعلى قلتها استطعت أن أجمع مادتي وبعد مرور الوقت المقرر، ومقاربة انتهائه ؛ لذا تنوعت عندي الطبعات لمصدر واحد ، بسبب اضطراري لإرجاعها إلى أصحابها الذين لايستطيعون إعطائي المصادر إلا لمدة يسيرة بسبب الزخم الكبير عليها من لدن بقية الطلبة الزملاء .


وحتى بعد افتتاح بعض المكتبات القليلة في بغداد ، صرت لا استطيع الوصول إليها بسبب خطورة الطريق بين (بغداد) و(الحلة) ، وهذه مأساتنا ولحد كتابة هذه المقدمة ، ولن أتحدث عن ما مرَّ بي ، وما رأيت ما بين المدينتين خلال سفراتي الكثيرة ؛ لأن مقدمتي ستصبح رسالتي ورسالتي تكون مقدمة فيها ، ومشرفي الدكتور كاصد ياسر الزيدي ، عاش معي بعض هذه التفاصيل ، فكان الأب الحنون ، والقلب الطيب لدعائه المستمر لي ، وصبره وطول باله معي . 


فمن الاعتراف بالجميل أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف الدكتور كاصد ياسر الزيدي لتفضله بقبول الإشراف على أطروحتي هذه ، وللثقة التي منحني إيّاها منذ اختيار موضوع البحث حتى نضجه واكتماله ، ولملاحظاته السديدة ، وتوجيهاته القيّمة التي أسهمت في تقويم هذه الرسالة، فاسأل الله -تعالى- له بدوام الصحة والعافية .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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